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  :المحاضرة الأولى

  علم الاقتصادمبادئ 
  

  : مقدمة

تتميز طبيعة الإنسان منذ نشأته بأن له رغبات وحاجات متنوعة وغيـر محـدودة، وتتنـوع هـذه     

الرغبات والحاجيات بين الحاجيـات الفيزيولوجيـة والحاجيـات الاجتماعيـة والحاجيـات النفسـية       

  . ينها، بمعنى أن الواحدة منها تسوق إلى الأخرىوالأنثروبولوجية، وهذه الحاجيات متداخلة فيما ب

 ـالأساليب التي تستخدم لإشباع حاجات الإنس"ويقصد بالاقتصاد  لع ان والمجتمع المادية من إنتاج الس

لشـراء أو  تدعو إلى إنتاج سلع معينة دون أخرى، أو التـي تـدفع    يالنادرة والخدمات، والأسباب الت

  .1"يات محددة من السلعالإقبال على أنواع معينة وبكم

وبواسطة هذه الأسباب يمكن أن تتحول المادة الخام إلى أغذية وأدوات، وما يتصل بذلك من وسائل 

بالإضافة إلى التنظيم ورأس المال  ،نمو التكنولوجيا، والنشاط الإنساني الذي من خلاله تتم هذه العمليات

زيعها واستهلاكها، وما يتعلق بـذلك  وات وتبادلها وتوالأجور والأسعار والأرباح واختيار السلع والخدم

  . وتقسيم العمل طنينظرية القيمة، وحجم العمالة، والدخل الو: بموضوعات مثل

  : تعدد حاجات الإنسان وطرق تلبيتها -1

يولد الإنسان ولديه رغبات أساسية، وأول ما يحتاج إليه مباشرة بعد ولادته هو الطعـام لارتباطـه   

 ات البيولوجية الفيزيولوجية، ويريد الإنسان أن يبعد نفسـه يلبيولوجية لضمان بقاءه وهي الحاجبالحياة ا

ي هك فهو يحتاج إلى الملبس والسكن ولذل ،ما يجلب له الضرر كتجنب البرد القارس والحر الشديد عن

ين فـي المأكـل   ات الاقتصادية، والإنسان بطبيعته محبا للتميز أي يريد أن يتميز على الآخـر يالحاج

نه يحتـاج إلـى الحـب والحنـان     أوالملبس والمسكن والعلم، وكذلك يريد الإنسان لنفسه الأمان، كما 

   . ات اجتماعية أنثروبولوجيةيوالاحترام والصحة والسعادة وهي حاج

وتلبى الحاجيات الإنسانية بإحدى الوسيلتين السلع والخدمات، وتختلف حاجات الإنسان نحو السـلع  

خدمات من مكان لآخر، ومن زمن لآخر، ويعود سبب ذلك إلى اختلاف الأعمار والظروف المناخية وال

  .والمستوى التعليمي والظروف الاجتماعية وغير ذلك

قتصادية المتاحة لتلبيتها، ولذلك يقـوم الإنسـان بترتيـب    وتتنافس حاجات الإنسان على الموارد الا

  .تلبية الحاجيات الأكثر أهمية فالأقل وفقا لسلم التفضيل السلعي احتياجاته وفقا لأهميتها، ويبدأ في
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ويقصد بالإنتاج خلق أو إضافة منفعة اقتصادية جديدة للأشياء التي تكن موجودة من قبل، أو علـى  

  .والمواد الخام الأقل زيادة منفعته، ويتم ذلك باستخدام الأرض والموارد الطبيعية

بيعة التي لا دخل للإنسان في وجودها، والتي يستطيع مـن خـلال   الموارد الطبيعية هي هبات الط

على سطح الأرض  الموجودةجهوده أن يستغلها ويحولها إلى سلع وخدمات، وتشتمل الموارد الطبيعية 

تشمل المعادن التـي يختزنهـا بـاطن     اكم، )صلبة وسائلة وغازية( من مواد حيوانية ونباتية وجمادية

تحت سيطرته ومحور نشاطه الاقتصـادي، وحينئـذ   ها فإنها نسان في استغلالالأرض، وعندما يبدأ الإ

  . موارد اقتصادية صبحتُ

هـا  ويتطلب الإنتاج صيانة وحسن استغلال الموارد وتنميتها ومحاولة استكشاف مصـادر جديـدة ل  

ويتم ذلك . تقبلاًباستخدام الفن التكنولوجي المتطور، والعمل على زيادة مقدرة المجتمع على الإنتاج مس

عن طريق الحد من الاستهلاك الحاضر وادخاره لاستثماره في إقامة مشروعات إنتاجية جديـدة تزيـد   

  . وهو ما يعرف بالإنتاج المادي مقدرة المجتمع الإنتاجية مستقبلاً

صفة  وهناك الإنتاج غير المادي، وهو الذي يتمثل في الأفكار والخدمات والأعمال التي تتوافر فيها

ويدخل في نطاق ذلك العلوم والفنون، وكذلك الخدمات الشخصية التي تدفع عنها أجور، ولكنها . المنفعة

  .في شكل مادي كخدمات الطبيب والمحامي والمدرس والموسيقيلا تتجسم 

  :المواد عناصر إنتاج -2

  :1قد اختلف العلماء على تقسيم عناصر الإنتاجل

  .حسب مفهوم الماركسيين العملهو ) 01( فمنهم من يركز على عنصر واحد -

 .حسب النظريات الكلاسيكية العملو الأرضهما ) 02(ومنهم من يهتم بعنصرين اثنين  -

 .حسب مفهوم آدم سميث رأس المالو العملو الأرضهي ) 03(ومنهم من يهتم بثلاثة عناصر  -

 . حسب رأي شومبيتر التنظيمهو ) 04(ومنهم من يضيف عنصرا رابعا  -

أما الخدمات فهي الأشياء النافعة التي لا تأخـذ   ،النافعة التي تأخذ شيئًا ملموسال السلع الأشياء ثموتُ

  .شكلاً ماديا كخدمات النقل والطب والتعليم

  .الإنسانحاجيات نافعة إذا كانت قادرة على إشباع  السلع والخدماتتعتبر و

يستفيد منها الإنسان لمدة واحدة مثـل السـلع    والسلع قد تكون للاستهلاك الفوري الآني، بمعنى أن

أي يستفيد منها الإنسان لعدة مرات كالأجهزة الكهرومنزلية، مستدامة الغذائية، أو قد تكون سلعا معمرة 

  .، وقد تكون السلع الاستهلاكية بديلة لبعضها البعض كالثياب والسكر...الأثاث

                                                 
، 2002، دراسة في علم الاجتماع الاقتصادي، المكتب الجامعي الحـديث، الإسـكندرية  : الاقتصاد والمجتمع، حسن عبد الحميد أحمد رشوان  1
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لا تظهر المشاكل والأزمـات الاقتصـادية،    ية، فلولاهاوتعتبر الندرة أهم خاصية للمشكلة الاقتصاد

والسلع النادرة هي التي لعبت يد الإنسان فيها دورا، فخرجـت  . ن الموارد محدودةأوترجع الندرة إلى 

حصـول  أما السلع غير النادرة فهي تستمد من الطبيعة دون أي نشاط يبذله الإنسـان لل . في ثوب جديد

  .عليها كالهواء مثلاً

ى ذلك فإن الماء في البحر أو النهر سلعة ليست نادرة، وحين تشرب من النهر لا تدفع نقـودا،  وعل

ا، فحوته من مـاء فـي   لأما الماء الذي يأتي في الحنفية فهو سلعة نادرة لأن يد الإنسان لعبت فيها دور

يها أموالاً، كذلك الأمـر  البحر أو النهر إلى ماء صالح للاستعمال يأتينا عن طريق الحنفية، لذلك تدفع ف

بالنسبة للأكسجين، فهو في الهواء سلعة غير نادرة، بينما الأكسجين المعبأ في اسطوانات سلعة نـادرة  

  . تدفع فيها النقود

وتنطبق مشكلة الندرة على الفرد والجماعة، فالجماعة مواردها محدودة إذا قيست بحاجيات الأفـراد  

سلم جماعي للتفضيل ترتب فيه الحاجيات حسب أولويتها، ثم توجـه  المتعددة، مما يدعوها إلى تكوين 

  .مواردها النادرة بحيث تؤدي إلى إشباع الحاجيات الملحة التي تحتل مكان أعلى في سلم تفضيلها

ويقصد بالنشاط الإنساني الجهود الجسمية والعقلية التي يقوم بها الإنسان لخلق منفعة للمادة، وينقسم 

والاختراع  الابتكارعمل جسمي أو يدوي، وهو العمل العضلي، وعمل عقلي يتمثل في  هذا النشاط إلى

للإنتاج، وعمل إداري أو تنظيمي وهو المجهود المبذول في الإشراف علـى  وتحسين الظروف المهنية 

  . الأعمال الإنتاجية وتنظيمها وتنسيقها

خدمها الإنسان في أغراض مختلفة، وتحقق هذه العناصر التي تنتجها الأرض إلى أدوات و سلع يست

وهذا مثل صناعة الأثاث من الأخشاب، والملابس من الصوف والقطن، أو نقل المادة من مكان لآخـر  

  ...مثل نقل الحبوب من الأماكن التي يرتفع فيها إنتاجها إلى مناطق تقل فيها الحبوب

الإنتاج في العملية الإنتاجية لتحقيق  من ملائماتاختيار وتحديد أنسب الأما تنظيم الإنتاج فيقصد به 

التكامل بين هذه العناصر، والتنسيق والتوجيه والإدارة لمختلف نواحي النشاط الاقتصادي للمشـروع،  

الموارد الاقتصادية المتاحة في المجتمع إلى إنتاج السلع والخدمات التي يتزايد الطلب وهذا يعني توجيه 

  . خدام المواردعليها، وبالتالي تزداد كفاءة است

ورأس المال هو ثروة أنتجها العمل الإنساني، وتستخدم بدورها في إنتاج ثروات أخرى، ولم يكـن  

إنتاجها بقصد الاستهلاك المباشر، ولكن لمعاونة الإنسان في إنتاج سلع أخرى، أو في الحصول علـى  

ليها ذات الاستعمال الدائم، ويتمثـل  مثل الآلات، والسكك الحديدية والمصانع وما إدخل مباشر، وذلك 

ذلك في الأدوات والآلات التي تدر ربحا مباشرا مثل قلم الكاتب العمومي، وإبرة الخياطـة، و سـيارة   

  ...الطبيب
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 ـ   واد وقد يكون رأس المال في شكل مواد أولية كالقطن والحبوب والفحم، وقد يكون فـي شـكل م

لصيد والآلات والأدوات، وقد يكون عبـارة عـن نقـود    إنسانية مثل محراث الفلاح وشباك ا مصنعة

     . وأوراق مالية كالمال الذي يودع بفائدة في البنوك والأجور التي تدفع للعمال

إما يستخدم مرة واحدة لأنه يتحول حـال اسـتخدامه إلـى شـيء     : المال بطريقتين ويستخدم رأس

الذي ندفعه ثمنـا لأرض أو مبـاني أو أجـور    ، أو المال ...كالمواد الغذائية، بذور فلاحية) سلع(آخر

خدمات، وإما أن تستخدم في سلسلة من العمليات الإنتاجية أو عمليات النقل، ومن أمثلة ذلك المطـاحن  

والمصانع والسكك الحديدية، وفي هذه الحالة لا يحتفظ رأس المـال بقيمتـه إلا بالعمـل المتواصـل     

  . 1واستخدام وسائل الصيانة والحفظ

لسلع التي ينتجها المنتجون وتباع بثمن يزيد عن نفقة إنتاجها، ومن ثم يحصل مـن وراء ذلـك   أما ا

وعلى ذلك يبحث على الاقتصاد في الأسعار، والعوامل التي تؤدي إلـى انخفاضـها   . على ربح محقق

   .روارتفاعها طبقا لقانون العرض والطلب، والتي تقرر أنه كلما زاد العرض وقل الطلب انخفض السع

ويهتم علم الاقتصاد كذلك بمسألة تدفق النقود، فالنقود أداة لا غنى عنها في التـداول، كمـا يهـتم    

ة ومن ثم أنشئت البنوك لرعاي. ازلهمبالبنوك، ذلك أن الناس لا يدخلون بكميات كبيرة من النقود في من

     . مدخرات الأفراد وثرواتهم السائلة ويبحث في مسائل مثل السوق

ا الإطار نسجل تباينات وفوارق جغرافية كبيرة في إنتاج بعض السلع و المواد و كذلك فـي  وفي هذ

الإنتاج كما و كيفا حسب المهارات و خاصة المهارة العلمية التي تلعب دور كبير في نوعيـة الإنتـاج   

كية مرتبطـة  وهذه التباينات في المجتمعات تصبح عادات استهلاكية واجتماعية، وهذه العادات الاستهلا

بالمستوى الثقافي، وينتج عن هذه الاعتبارات مهارات وقدرات فردية وجماعية تعكـس خصوصـيات   

المجتمع، وكل المجتمعات تحدد حاجياتها الذاتية بتسخير كل المجهودات و الوسائل اللازمة لإنتاجهـا  

اقتصادية داخل ميكانيزمـات  كما وكيفًا، وهذه القدرة في تلبية الحاجيات مبنية على طاقات اجتماعية و

في إطار تنظيم المجهودات، بالإضافة على هذا نجد برمجة إنتاجها و تخطيطها و تسويقها أي عرضها 

على أفراد المجتمعات، وهذا ما يندرج ضمن نشاط نسميه النشاط التجـاري، ويعتبـر أول مصـطلح    

مجهودات، وفي حالة ما إذا تحصـلنا علـى   للقاعدة في الاقتصاد لأنها تحدد جميع القيم النقدية لجميع ال

فائض في إنتاج المواد فسوف يستعمل في التبادل مع مجتمعات أخرى للحصول على مواد جديـدة أو  

  .العالمية التبادلية نادرة، وهذا ما يندرج في إطار التجارة

  :ومفهوم الاقتصاد السياسي تنظيم المجهودات -3

                                                 
  .49. ، ص1980، كندريةعلم الاجتماع والنظم الاقتصادية، دار المعارف الإس ،السيد محمد بدري  1
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إلـى  الفاشلة، اضطر  الإنسان ولأسباب ناتجة عن تجارب كان تنظيم المجهودات في الأصل فردي

تنظيم مجهوداته جماعيا، والتي تتناسب مع أخطار الطبيعة وهذا بمنهج تنظيمي بتوزيع المهـام علـى   

  . أفراد الجماعة حسب القدرات من أجل البقاء

نيـة وهـذا   ولاعتبارات أخرى أخذت هذه التنظيمات منعرج أخير خاصة مع بروز المعتقدات الدي

  .ترسيخًا للتنظيمات الجماعية والتي من شأنها إعطاء تنظيمات مناسبة مع حاجيات الإنسان

ويهدف الاقتصاد السياسي إلى تنظيم المجهودات من أجل توفير جميع حاجياته الاسـتهلاكية آخـذًا   

  .لة المجهوداتبعين الاعتبار مبدأ الوفرة والندرة، حيث كلما كانت الوفرة متغلبة على الندرة ق

وانطلاقًا من المبدأ الجوهري في ندرة المواد ووفرتها، اضطر الإنسان إلى تنظيم مجهوداتـه مـن   

أجل تلبية حاجياته المختلفة، لكن هذا التنظيم مرتبط باقتصاد المجهودات، ولهذا فإن وضـع تنظيمـات   

    .1جماعية من أجل توفير المواد اللازمة هو جوهر الاقتصاد السياسي

  : مفهوم علم الاقتصاد -4

يحدد علم الاقتصاد جميع المبادئ النظرية في ميدان إنتاج واستغلال المواد، وهذا من أجـل تلبيـة   

  . 2"أقل مجهود من أجل أكبر مردود"الحاجيات اللازمة للسكان انطلاقا من المبدأ 

انيكية وأخـرى اعتمـادا علـى    ولتحقيق ذلك يسعى الإنسان لاستعمال وسائل حيوانية مادية أو ميك

  .وهذه الآلية تندرج ضمن علم الاقتصاد .تنظيمات وبيانات إحصائية

علم الاقتصاد مبني على تنظيم المجهودات حسب مبادئ نظرية صالحة لكل زمان ومكان، وهو علم 

جميع موضوع على المستوى النظري يهدف إلى تحليل الأعمال والأفعال، وهو محاولة تفسير وتحليل 

الأعمال الاقتصادية دون تقييمها والحكم على صوابها، لأن علم الاقتصاد علم موضوع على المسـتوى  

  .النظري يهدف إلى تحليل الأعمال والأفعال التي تدخل ضمن النشاط الاقتصادي

لكن في الواقع والممارسات الميدانية والتجارب المختلفة للبشرية رسمت هذه التجارب فـي طـابع   

  ...وصيات الواقع الاجتماعي والثقافي والروحيخص

كما أثبتت المناهج الجديدة في الممارسة الاقتصادية وجود الاقتصاد السياسي والذي يطلـق عليـه   

  . 3كذلك بالسياسة الاقتصادية وهذا بغض النظر عن كل الاعتبارات النظرية لعلم الاقتصاد

مة الأفعال والأعمال الاقتصادية حسب الخصوصـيات  وعليه نسجل بأن الاقتصاد السياسي هو ترج

      .4الثقافية والروحية والظروف الجغرافية

  
                                                 

  . 242. ، ص1974، أصول الاقتصاد السياسي، منشأة المعارف، الإسكندرية، حازم البلاوي  1
  . 12. مرجع سابق، ص، حسين عبد الحميد أحمد رشوان  2
  . 123. ، ص1999، المدخل إلى مبادئ الاقتصاد الاجتماعي، المكتبة الجامعية، الإسكندرية، اسماعيل محمد هاشم  3
  .72. ، ص1970، أبو اليزيد المتيت، تطور الفكر السياسي، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، الإسكندرية  4

hp
Zone de texte



 .جامعة أم البواقي -معهد تسيير التقنيات الحضرية -الاقتصاد الحضري –الدآتور بن غضبان فؤاد  السنة الأولى 
 ماستر

 

  : خلاصة

يجمع الاقتصاد السياسي بين العلم والسياسة، أي بين النظرية والتطبيق، فـي المقابـل فـإن علـم     

قوانين العلمية، هو الـذي  والالاقتصاد هو الذي يقوم بالتحاليل والاقتراحات للأساليب العلمية والنظرية 

حدد مدى تطور الشعوب وإلى أي مدى وفقوا في تلبية حاجياتهم العلمية والنظرية، وهو علم حيـادي  

موضوع ومستقل عن كل الاعتبارات السياسية والمعنوية، إنه علم صارم ودقيقة يعتمـد علـى أرقـام    

  .وإحصائيات

ونجاعتها في الميدان استطاع بعض العلماء وضع ونظرا للممارسات الطويلة في الميداني السياسي 

  : وبلورت هذه التجارب والخبرات في نظريتين أو مبدأين متناقضين هما

  .النظام الاقتصادي الرأسمالي الليبرالي -

  .  الجماعي الاشتراكيالنظام الاقتصادي  -
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